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هو كلام االله تعالى وقوله ، ويمتاز عن غيره من ) القرآن الكريم ( كتاب االله تعالى .. 
من هنا .. غة لغوية من قبل االله تعالى عالى ، بمعنى صياالكتب السماوية بكونِه قولاً الله ت
من مثل نص القرآن توا بنص أن يأللإنس والجن على  ندرك الحكمة من تحدي االله تعالى

  ..الكريم 
) %è≅ 9©⌡ÈÈ #$_ôGtϑyèyMÏ #$}MΡ§ß ρu#$9øfÉ� ãt?n’# &rβ ƒt'ù?èθ#( /ÎϑÏV÷≅È δy≈‹x# #$9ø)à�öu#βÈ ωŸ ƒt'ù?èθβt 

/ÎϑÏW÷#Î&Ï ρu9sθö .x%χš /tè÷ÕÝκåΝö 9Ï7tè÷Ù< ßsγÎ��Z# (   ] ٨٨: الإسراء [    

..  ه نصاً ، إناً تاريخييسرد قص د نصاً ، وليس مجراً تاريخيفالقرآنُ الكريم ليس نص
فوق التاريخ ، ودلالاته تخاطب كلَّ إنسان في كلِّ زمان ومكان ، وتحاكي الأحداث في 

في يقولها معظم المؤمنين بالقرآن الكريم ، ولكنهم .. هذه الحقيقة  ..زمان ومكان  كلِّ
ينظرون إلى الكثير من نصوصِ كتابِ االله تعالى من منظارٍ تاريخي ، نتيجة الوقت ذاته 

  ..أخذهم للموروث من باب التسليم والتقديس الأعمى 
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 .. ندرسه ، في سبيل تبيان هذه الحقيقة التالي كنموذج القرآنيِّ لنقف عند النص..  
) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ!©'× ( ùs$$?¨)àθ#( #$!© 9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ∪⊂⊄⊇∩ )ÎŒø ?s)àθΑã 

9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 
)Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ∪∈⊄⊇∩ ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� 0ç³ô�u“3 9s3äΝö ρu9ÏGtÜôϑy⌡È¨ %è=èθ/ç3äΝ /ÎµÏ 3 ρuΒt$ #$9Ζ¨Çó�ç 
)Îω� ΒÏô ãÏΨ‰Ï #$!« #$9øèy•Íƒ“Í #$:øtp3Å‹ΟÉ ∪∉⊄⊇∩ 9Ï‹u)øÜsìy Ûs�tù]$ ΒiÏz #$!©%Ït .xÿx�ãρÿ#( &rρ÷ ƒt3õ6ÎJtκåΝö ùsŠuΨ)s=Î6çθ#( 

{s%!←Í6Ît ∪∠⊄⊇∩ 9sŠø§} 9s�š ΒÏz #${FΒø�Ì «xóí &rρ÷ ƒtGçθ>z æt=n�öκÍΝö &rρ÷ ƒãèy‹jÉ/tγßΝö ùs*ÎΡγ̄ßΝö ßs≈=Îϑßθχš 
   ] ١٢٨ – ١٢٢: آل عمران [   )

 ©!$# )#ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ!©'× ( ùs$$?)̈àθ ( : لا شك أنَّ الآية الكريمة.. 
9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ( ظر إليها من منظار التاريخ ، تصوهي معركة  معروفةً ر معركةً، إذا ن

 وجميع.. هذه المعركة حصراً  –من هذا المنظار  –عني ت ) Î7t‰ô‘9/ (بدر ، وأنَّ الكلمة 
روها ضمن إطار التاريخ ، وداخل المفسرين نظروا إلى هذه الآية من هذا المنظار ، وصو

  .. حدود معركة بدر 
نا ننكر فرض المنظار ونحن لا ننكر الإسقاط التاريخي لهذه الآية الكريمة ، ولكن

فرضاً ينكر الأعماق ، ) آية في كتاب االله تعالى  على أي أو( التاريخي على هذه الآية 
داخ الأُخرى للنص وتأطير ل حدود التاريخ والزمان والمكانالقرآني ، لأنَّ ذلك تحجيم 

  ..وعلا  قة بصفاته جلَّلكلمات االله تعالى المتعلِّ
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لغوي في جذرها الدلالات من منظار  ) Î7t‰ô‘9/ ( : كلمةدلالات إلى ولننظر .. 
في القرآن الكريم فرعين ، فرع هو هذه ) ب ، د ، ر ( إنَّ للجذر . ....القرآن الكريم 

  .. في الآية الكريمة  ) #·‘#ρu/Î‰y ( : الآية ، وفرع هو كلمةهذه في  ) Î7t‰ô‘9/ ( : الكلمة

) ρu#$/öGt=èθ#( #$9øŠuGt≈ϑy’4 myL¨# )ÎŒs# /t=nóäθ#( #$9ΖiÏ3s%yy ùs*Îβ÷ u#Σn¡óäΛ ΒiÏ]÷κåΝö ‘â©ô‰Y# ùs$$Š÷ùsèãθþ#( )Î9s�öκÍΝö 
&rΒøθu≡;mλçΝö ( ρuωŸ ?s'ù.ä=èθδy$! )Î ó�u#ù]$ ρu/Î‰y#‘·# &rβ ƒt3õ9y�çρ#( 4 (   ] ٦: النساء [  

تعني مبادرة  ) ρu/Î‰y#‘·# &rβ ƒt3õ9y�çρ#( 4 (في العبارة  ) #·‘#ρu/Î‰y (من الواضح أنَّ كلمة 
إنفاق أموال اليتامى قبل أن يكبروا ، وقبل أن تدفع أموال  كبرهم ، وذلك بالإسراع في

  ..اليتامى لهم 
 ) ) ×'©!ρu&rΡFçΝö &rŒÏ (والعبارة القرآنية .. تعني بمبادرة وإسراع  ) Î7t‰ô‘9/ ( : إذاً الكلمة 

تشير إلى قلّة العدد وقلّة السلاح وقلّة المال وضعف الحال ، وبالتالي تشير إلى عدم امتلاك 
  ..باب النصر المادية أس

 تحمل ) ) ×'©!ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9 ρu&rΡFçΝö &rŒÏ ( : وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية
جاء نصر االله تعالى وأسرع إليكم مع : معنى مطلقاً مجرداً عن الزمان والمكان والتاريخ هو 

كم وأسرع إليكم نصر االله تعالى حال أي بادر.. أنكم لا تملكون العوامل المادية للنصر 
كونكم أذلّة لا تملكون العوامل المادية للنصر ، فنصر االله تعالى بادركم وأسرع إليكم قبل 

فنصر .. فلولا مبادرة نصر االله تعالى وإسراعه إليكم لوقعتم في الذل .. وقوع الإذلال بكم 
  ..االله تعالى موجود قبل حصول عوامله المادية 

لنصر الذي يبادر االله تعالى المؤمنين به ، ويسرعه إليهم ، على الرغم من كوم وهذا ا
 لا يملكون عوامله المادية ، يجب على المؤمنين أن يقابلوه بتقوى االله تعالى وخشيته وطاعته
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: ) ùs$$?)̈àθ#( #$!© ( َّالنصرهذا هم يشكرون االله تعالى على هذه المبادرة والإسراع في ، لعل : 

) 9sèy=ª3äΝö @n±ô3ä�ãρβt ( ..  
معلوم أنَّ مسألة الإلوهية تصف جانب العطاء الإلهي فوق الأسباب ، أي تصف .. 

بينما مسألة الربوبية تصف جانب العطاء السببِي ، وتتعلّق .. الجانب ارد عن الأسباب 
صر االله تعالى للمؤمنين ر نتصو هذه الآية الكريمةا كانت ولمَّ.. ا أسباب الوجود ورعايته 

ربشكله اة ، لذلك نرى د عن أسبابه ، واصفةً مرجعية النصر دون امتلاك عوامله المادي
  .. ) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª (صيغة الإلوهية 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s( ( :لهذه الآية الكريمة مباشرة  التاليتينبينما في الآيتين .. 
ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( 
ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  نرى ،

ففي هاتين الآيتين يتمƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ (  ،) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝöö ‘u/š3äΝ (  ..  (صيغة الربوبية ورود 
، ) وهي هنا الملائكة ( تصوير كيفية المدد الإلهي عبر الأسباب التي من طريقها يأتي المدد 

  ..وهذا تناسبه صيغة الربوبية 
، لا بد من ربطهما مع الآية  يتينهاتين الآولإدراك ما نستطيع إدراكه من دلالات .. 

لة لهما في تصوير مدد االله تعالى للمؤمنين في القتال عن طريق الملائكة التالية المكم..  
) )ÎŒø @n¡óGtóÉ‹Wèθβt ‘u/−3äΝö ùs$$™óFtfy$>z 9s6àΝö &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš 

∪∩ ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� /ç±ô�t“3 ρu9ÏFtÜôϑy⌡È¨ /ÎµÏ %è=èθ/ç3äΝö 4 ............ (   ] ١٠ – ٩: الأنفال [      
نرى أنَّ مدد االله تعالى  –من المنظار ارد عن التاريخ  –وبالنظر إلى الآيات الثلاث 

  :للمؤمنين في القتال يأتي وفق ما يلي 
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، ويقول  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš& ( : االله تعالى يقول –)  ١( 

) &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ويقول ،) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 
2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( آلاف ،  ، وبالتالي فمجموع المدد هو تسعة

  ..والحد الأدنى هو ألف 
تفيد  بصيغة، وذلك  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ& ( : في مدد المُردفين يقول تعالى –)  ٢( 

الاستقلال عن الحدث ماضيه وحاضره ومستقبله ، أي أنَّ المدد واقع قبل الاستغاثة 
لمؤمنين ل تعالى من االله، وما نراه أنَّ هذا المدد جاء عبر خطابٍ مباشرٍ وأثناءها وبعدها 

 ÎŒø @n¡óGtóÉ‹Wèθβt ‘u/−3äΝö ùs$$™óFtfy$>z 9s6àΝö &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ( ( : المستغيثين
∆ß�óŠÏùÏš (  .. وفي مدد الثلاثة آلاف المُترَلين يقول تعالى) ƒãϑÏ‰£.äΝöö (  بصيغة المضارع ،

  .. ) ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö (الخمسة آلاف المُسومين يقول تعالى  وفي مدد.. التي تفيد المدد الحاضر 
إنَّ إتيان المدد بالألف المردفين واقعاً ، وإتيان المدد بالثلاثة آلاف المترلين  –)  ٣( 

 )#Îβ ?sÁó9É�çρ( (حاضراً ، وإتيان المدد بالخمسة آلاف المسومين مشروطاً بثلاثة شروط 
ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# (  ..ِّق بازدياد في ذلك إشارة إلى أنَّ ازدياد المدد متعل

  ..شروط مجيئه 
إذا سبقت بمضاف ومضاف إليه يجوز أن تكون صفةً  نحن نعلم أنَّ الصفة –)  ٤( 

هي  ) ß�óŠÏùÏš∆  (وفي النص الذي نحن بصدد دراسته ، نرى أنَّ كلمة .. لأي منهما 

هي صفة  ) Βã∴”u9Ït (، وأنَّ كلمة  ) Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš/ ( صفة لكلمة ألف

هي صفة  ) Βã¡|θhÈΒÏtÏ (، وأنَّ كلمة  ) ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït/ (للثلاثة آلاف 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٦                  

فالمدد بأنواعه الثلاثة ليس ..  ) ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt¿2 (للخمسة آلاف 
  .. هو الملائكة عينها ، وإنما عن طريقها وبواسطتها 

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[ : العبارةفي أنواع المدد الثلاثة نرى أنَّ ف.. 
(  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[ م ، تعني من طريق الملائكة ، ولا تعني من عين الملائكة وذا

ولم ..  ))بألف ملك مردف  ((أو  ))بألف من الملائكة المردفين  ((فاالله تعالى لم يقل .. 
ولم يقل ..  ))بثلاثة آلاف ملك مترَل  ((أو  ))بثلاثة آلاف من الملائكة المترَلين  ((يقل 

حتى ..  ))ة آلاف ملك مسوم بخمس ((أو  ))بخمسة آلاف من الملائكة المسومين  ((
  ..نجزم بأنَّ المدد يحصل بالملائكة عينها وليس من طريقها 

، فإنَّ المدد الذي  ))نمدكم بثلاثة رجال من المدينة متطوعين  (( : فحينما نقول 
نعنيه هو الرجال الثلاثة الذين نصفهم بالتطوع ، ولا نعني المدينة ، فالمدينة هي الوسيلة التي 

  ..ى منها الرجال أت
 ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆  ( [[وحتى لو اعتبرنا الكلمات 

في إدراك دلالات هذه العبارات إليه  نذهبحالاً ، فإنَّ ذلك لا يلغي تصورنا الذي 
  ..القرآنية 
كة ، هو تثبيت الملائكة إمداد االله تعالى للمؤمنين في القتال من طريق الملائ.. إذاً .. 

للمؤمنين ، وتقوية نفوسهم ، وإشعارهم أنَّ النصر لهم ، وعزم قلوم على ذلك ، وإلقاء 
ولا يعني نزولاً حسياً ليقاتلوا قتالاً .. ار الإلهام في قلوم ، وإلقاء الرعب في قلوب الكفَّ

والآية الكريمة التالية .. المؤمنين نب احسياً مادياً محكوماً لقوانين الأسباب المادية ، إلى ج
  ..تلقي الضوء على هذه المسألة 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٧                  

) )ÎŒø ƒãθrÇ ‘u/•7y )Î<n’ #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ &rΤoÎ’ Βtèy3äΝö ùsWs;mÎGçθ#( #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( 4 ™y'é9ø+Å’ ûÎ’ %è=èθ>É 
#$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$9�”ãô=| ùs$$Ñô�Î/çθ#( ùsθö−s #${FãôΨo$−É ρu#$Ñô�Î/çθ#( ΒÏ]÷κåΝö 2à≅¨ /tΖu$β5 (   ] الأنفال :

١٢ [  

، موجهùs$$Ñô�Î/çθ#( ùsθö−s #${FãôΨo$−É ρu#$Ñô�Î/çθ#( ΒÏ]÷κåΝö 2à≅¨ /tΖu$β5 (   (إنَّ الخطاب القرآني 
للمؤمنين المقاتلين المؤيدين بتثبيت الملائكة لهم ، بأن يضربوا ضرباً مادياً حسياً حسب 

قاً بحيثيات  تحكمنا ، وموجه للملائكة بأن يضربوا ضرباً معنوياً متعلِّقوانين الأسباب التي
 ùsWs;mÎGçθ#( #$!©%Ïš (التثبيت المعنوي لقلوب المؤمنين وبحيثيات إلقاء الرعب في قلوب الكفّار 

u#ΒtΖãθ#( 4 ™y'é9ø+Å’ ûÎ’ %è=èθ>É #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( #$9�”ãô=| ( ..  

ة وفي الصورة القرآني) ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª )Îω� 0ç³ô�u“3 9s3äΝö ρu9ÏGtÜôϑy⌡È¨ %è=èθ/ç3äΝ /ÎµÏ 3 
 ρuΒt$ _yèy#s&ã #$!ª (بعد إمدادي الإنزال والسوم ، وكذلك في الصورة القرآنية  ) .............

)Îω� /ç±ô�t“3 ρu9ÏFtÜôϑy⌡È¨ /ÎµÏ %è=èθ/ç3äΝö 4 ............ (  في هاتين الصورتين  ..بعد إمداد الإرداف
يحصل بالبشرى وباطمئنان قلوب  –أثناء القتال  –دليلٌ على أنَّ إمداد االله تعالى للمؤمنين 

المؤمنين المقاتلين ، وبالتالي إشارة إلى نفي الجانب الحسي المادي للإمداد حسب قوانين 
  ..المادة والمكان والزمان التي تحكمنا 

 –هي  ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆  ( [[فالكلمات .. وهكذا 

 Î'r9ø#7/ ( [[صفات ليس للملائكة ، وإنما للمدد الحاصل في قلوب المؤمنين  –كما رأينا 
(  ،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ( [[  .. هو ه حصل مددوتقدير الكلام أن

 قلوب المؤمنين ، ومدد هو ثلاثة آلاف صفته الإنزال وذلك ألف صفته الإرداف وذلك في
 وكلُّ.. في قلوب المؤمنين ، ومدد هو خمسة آلاف صفته السوم وذلك في قلوب المؤمنين 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٨                  

 ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[ذلك من طريق الملائكة 
لاقة للمدد بأنواعه الثلاثة بالملائكة كذوات مستقلّة ، إلاّ أنَّ الملائكة تثبت ، ولا ع ]]

  ..ذلك المدد في قلوب المؤمنين بأمرٍ من االله تعالى أثناء المعركة 
إنَّ ما يأتي الإنسان من مسائل معنوية مما هو فوق المادة والحس ، لا يعني أنَّ الآتي .. 

  ..به الإتيان ، وإنما يعني من طريقه وبواسطته هو جزء من ماهية من ارتبط 
) Ñà�Î/tMô ãt=n�öκÍΝã #$!%eÏ9©πè &røt Βt$ Oè)Éÿàθþ#( )Îω� 2¿tp6ö≅9 ΒiÏz #$!« (   ] ١١٢: آل عمران [     

) ρu&r9ø)s‹øMà ãt=n‹ø7y Χxtp6¬πZ ΒiÏ_hÍ ρu9ÏGçÁóΨoìy ãt?n’4 ãt‹ø_Íû (    ] ٣٩: طه [     

) &éρ'9s≈¯×Í7y 2ŸFt=| ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝã #$}Mƒϑy≈z ρu&rƒ−‰yδèΝ /Î�ãρy8 ΒiÏΨ÷µç ( (   ] ادلة٢٢: ا [     

) ƒt6öGtóäθβt ùsÒôξW ΒiÏz #$!« ρu‘ÍÊôθu≡ΡZ$ (   ] ٨: الحشر [     

وفي هذا السياق لا بد نا لا ننكر نزول الملائكة أن نبيكما سيفتري بعضهم  –ن أن
سنة االله تعالى لا تتبدل ولا تتغير كما يؤكّد االله تعالى ، وإن كان  نا نقول إنَّلكن –علينا 

فالترول الحسي المادي .. هناك استثناء فلا بد أن تكون له ولو إشارة في كتاب االله تعالى 
للملائكة نزولاً يقاتلون فيه قتالاً مادياً حسياً خاضعاً لقوانين المكان والزمان ، يقتضي أنهم 

ي تحوي ، وبالتالي سيراهم المؤمنون والكفّار في عالمنا الحسلوا إلى صورة عالمنا الماد..  
والقرآن الكريم يبين لنا أنَّ جميع البشر الذين عاينوا الملائكة إنما عاينوهم بصورة 

ة وليس بأجسادة ، كضيوف إبراهيم عليه السلام ، ولذلك نرى أنَّ إبراهيم  بشريمادي
م طعاماً لضيوفه الملائكة رأى أنَّ أيديهم لا تصل إليه ، ولذلك م حينما قدعليه السلا

  ..نكرهم وأوجس منهم خيفة 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٩                  

) ρu9s)s‰ô ỳ%!uNô ‘â™ß=èΖu$! )Î/ö�t≡δÏΛt /Î$$9ø6ç³ô�u”2 %s$9äθ#( ™y=n≈ϑV$ ( %s$Αt ™y=n≈ΝÖ ( ùsϑy$ 9s7Î]y &rβ ỳ%!u 
/ÎèÏfô≅@ myΨÏŠ‹7 ∪∉∩ ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 %s$9äθ#( ωŸ 
?s‚y#ô )ÎΡ$̄! &é‘ö™Å=ùΖu$! )Î<n’4 %sθöΘÏ 9äθÞ7 (   ] ٧٠ – ٦٩: هود [  

،  )) ùs>sΗ¬$ ‘uu#! &rƒ÷‰Ï‰uκåΝö ωŸ ?sÁÅ≅ã )Î9s‹øµÏ Ρt6Å�tδèΝö ρu&rρ÷_y§} ΒÏ]÷κåΝö zÅ‹ÿxπZ 4 (فالعبارة القرآنية 
  ..تحمل بياناً واضحاً أنهم كانوا صوراً بشرية وليسوا أجساداً مادية كأجسادنا 

، لم يتحول إلى عليها السلام وجبريل عليه السلام حينما أرسله االله تعالى إلى مريم 
لماهية ل لها صورة بشرية تمثّلاً وليس تجسداً أو تحولاً إلى اجسد مادي كأجسادنا ، إنما تمثَّ

  ..المادية كماهية أجسادنا 
) ùs$$Bªƒs‹xNô ΒÏ ŠßρΡÏγÎΝö oÉgp$/\$ ùs'r‘ö™y=ùΨo$! )Î9sŠøγy$ ‘âρmyΨo$ ùsFtϑyV¨≅Ÿ 9sγy$ 0o³|�Z# ™yθÈƒw$ (  ] مريم :

١٧ [  

  ..لة بشكلٍ جلي أوالصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه المس
) ρu%s$9äθ#( 9sθöωI &éΡ“ÌΑt ãt=n‹øµÏ Βt=n7Ô ( ρu9sθö &rΡ“t9øΖu$ Βt=n3Z% 9©)àÓÅz #${F∆ö�â OèΟ¢ ωŸ ƒãΖàs�ãρβt ∪∇∩ ρu9sθö 

_yèy=ùΖu≈µç Βt=n6Z$ 9©fyèy=ùΨo≈µç ‘u_ãξW ρu9s=n6t¡óΖu$ æt=nŠøγÎΟ Β$̈ ƒt=ù6Î¡Ýθχš (   ] ٩ – ٨: الأنعام [  

 (،  ) Î'r9ø#7/ ( [[: ماذا تعني الكلمات .. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. 

/ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ( [[  ؟..  
من جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ، وتحمل  لكلمة القرآنية تأخذ روح معناهاإنَّ ا

من خلال دلائل باقي الكلمات التي  –حسب استطاعتنا  –إطاراً من المعنى يمكن رسمه 
تأخذ عمقاً حسياً أو معنوياً ، حسب المسألة التي تشترك معها بالجذر اللغوي ذاته ، و

  ..تقترن ا هذه الكلمة 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ١٠                  
.. في القرآن الكريم داخل إطار الجمع والتوفيق ) أ ، ل ، ف ( تدور مشتقّات الجذر 

  ..ولها عمقان 
 دة عمق معنوي مجرة مجرة والحس ، وذلك إذا اقترنت بمسائل معنويد عن الماد..  
) ρu&r9©#y /t÷š %è=èθ5ÍκÍΝö 4 9sθö &rΡÿx)øM| Βt$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ dsΗÏŠèY$ Β$̈! &r9©ÿøM| /t÷š %è=èθ/ÎγÎΟó 

ρu9s≈6Å£ #$!© &r9©#y /t�÷ΖuηæΝö 4 )ÎΡ¯µç… ãt•Íƒ“î my3ÅŠΟÒ (   ] ٦٣: الأنفال [  

  ةة حسيي ، وذلك إذا اقترنت بمسائل ماديي حسعمق ماد..  
) &r9sΟó ?s�t &rβ¨ #$!© ƒã“÷eÅ �xtp$/\$ OèΝ§ ƒãσx9jÏ#ß /t�÷Ζuµç… OèΝ§ †sgøèy#é&ã… ‘â.x%ΒY$ (    ] ٤٣: النور [    

  ..ولكلمة ألف في القرآن الكريم ثلاث حالات .. 
  ة للتعبير عن إذاة ماديوحدة من هذه المسألة ، )  ١٠٠٠( ارتبطت بمسألة حسي

  ..فإنها تأخذ الجانب الرقمي المعروف 
) ρuΒÏz #$!©%Ïš &r°õ�u.äθ#( 4 ƒtθuŠ– &rnt‰ßδèΝö 9sθö ƒãèyϑ£�ã &r9ø#y ™yΖuπ7 (   ] ٩٦: البقرة [    

  ة للتعبير عن جمعٍ كبيرٍ متآلف من المسألة التية ماديإذا ارتبطت بمسألة حسي
ترتبط ا ، فإنها تأخذ معنى الجمع الكبير المتآلف من هذه المسألة ، بغض النظر عن 

  ..قمي لهذا الجمع الكبير الجانب الر
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� my�hÌÚÇ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ãt?n’ #$9ø)ÉFt$ΑÉ 4 )Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt 

ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( /Î'rΡγ̄ßΟó %sθöΠ× ω� 
ƒtÿø)sγßθχš ∪∈∉∩ #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ 
ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy 
#$9Á¢≈9É�Ît (   ] ٦٦ – ٦٥ :الأنفال [    



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ١١                  

في هذه الصورة  ]] ) r9øÿZ$ (  ،) &r9ø#× (  ،) &r9øÿx÷È& ( [[إنَّ حصر الكلمات .. 
القرآنية ، ضمن إطار الجانب الرقمي فقط ، وإنكار أي عمق آخر لها غير الدليل الرقمي ، 

له بالتكرار عديم الفائدة ، سواء علم الذي ي هامالقرآني ، وات نكر ذلك ، هو إساءة للنص
  ..أم لم يعلم 

، يبين لنا أنَّ  ) Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 44( (فعندما يقول تعالى 

 ×ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ (الواحد يغلب عشرة ، وبالتالي فإنَّ حصر الصورة القرآنية 
ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ (  من  –فقط ، يعني أنَّ الواحد يغلب عشرة ، وهذا المعنى بالجانب الرقمي

  ..هو ذاته ما تحمله الصورة القرآنية الأولى  –المنظار الرقمي 
، يبين لنا أنَّ  ) ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 44 (وعندما يقول تعالى 

 )#ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ (الواحد يغلب اثنين ، وبالتالي فإنَّ حصر الصورة القرآنية 
&r9øÿx÷È (  من المنظار  –بالجانب الرقمي فقط ، يعني أنَّ الواحد يغلب اثنين ، وهذا المعنى

  ..هو ذاته ما تحمله الصورة القرآنية الأولى  –الرقمي 
فحينما يقول أحدنا للآخر إنَّ ثمن العشرين وحدة من مسألة ما هو مائتا ليرة مثلاً ، 

ولذلك لا داعي لأن يقول له إنَّ ثمن المائة .. فهذا يعني أنَّ ثمن الوحدة هو عشر ليرات 
وحدة هو ألف ليرة ، لأنَّ ذلك صار معلوماً من قوله الأول ، وبالتالي فالقول الثاني هو 

  ..لا داعي له ، إلاَّ إن كان يعني بالألف مسألة غير رقمية  تكرار
 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz (وهكذا فكلمة ألف في الصورة القرآنية 

#$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( (  د الجانبتعني جمعاً كبيراً متآلفاً من الكفّار ، ولا يمكن حصرها بمجر
ا المعنى ارد عن الجانب الرقمي يعطي إطلاقاً للنص قد تتجاوز فيه النسبةُ الرقمي ، وهذ

  ..غلب جمعاً كبيراً متآلفاً من الذين كفروا تفالمائة  ..النسبةَ السابقة التي هي واحد لعشرة 
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 )#ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ (وكذلك فإنَّ كلمتي ألف وألفين في الصورة القرآنية 
&r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 (  تعنيان جمعاً كبيراً متآلفاً ، وجمعين كبيرين متآلفين ، ولا يمكن حصرها

قد بمجر عطي إطلاقاً للنصد عن الجانب الرقمي يرد الجانب الرقمي ، وهذا المعنى ا
  ..النسبة السابقة التي هي واحد إلى اثنين  –بالنسبة للأفراد  –تتجاوز فيه 
  ة والحسدة عن المادة مجرإذا ارتبطت بمسألة معنوي) &rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz 

#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš (  ين لدرجة واحدة في قلوب جميعها تعني جمعاً وتآلفاً معنويفإن ،
ة أي تأليفاً لدرجة واحدة باتجاه العزيم.. الذين يقعون تحت ساحة تأليف هذه الألف 

أي تآلفت .. والثقة بالنصر من قلب كلِّ مؤمن ، مع قلوب باقي المؤمنين في المعركة 
وكلمة آلاف .. قلوب جميع المؤمنين المقاتلين درجة معنوية باتجاه التثبيت والثقة بالنصر 

تآلف قلوب جميع  –من منظار هذا العمق المعنوي  –التي هي جمع كلمة ألف ، تعني 
  ..ين درجات باتجاه التثبيت والثقة بالنصر المؤمنين المقاتل

 ) rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït& (الصورة القرآنية .. إذاً .. 
حصول مدد إلهي معنوي من طريق  –من المنظار المعنوي ارد عن الجانب الرقمي  –تعني 

، يؤلّف بين قلوب المؤمنين المقاتلين ، ويرفع عزيمتهم ثلاث  الملائكة ، صفته الإنزال
 ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö (وكذلك الصورة القرآنية .. درجات لكلٍّ منهم باتجاه التثبيت والثقة بالنصر 

‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  د عن  –تعنيرمن المنظار المعنوي ا
حصول مدد إلهي معنوي من طريق الملائكة ، صفته السوم ، يؤلّف بين  –الرقمي الجانب 

قلوب المؤمنين المقاتلين ، ويرفع عزيمتهم خمس درجات لكلٍّ منهم باتجاه التثبيت والثقة 
  ..بالنصر 
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يمدها االله تعالى لقلب كلِّ مؤمن مقاتل ، ترفع من عزيمته وقوته ) درجة ( وكلّ ألف 

بعد هذا المدد  –نصر ، بحيث يواجه كافراً إضافياً ويتغلّب عليه ، أي باستطاعته وثقته بال
كافرين ، يواجه كافراً مواجهة رجلٍ لرجل ، ويواجه كافراً آخر نتيجة هذه أن يواجه  –

  ..من المدد الإلهي ) الألف ( الدرجة 
بالألف  –ما رأينا ك –ولمّا كان الحد الأدنى من المدد الإلهي من طريق الملائكة هو 

، أي بدرجة واحدة ، وبالتالي  ) rΤoÎ’ ΒãϑÏ‰‘.äΝ /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ∆ß�óŠÏùÏš& (المردفين 
على كافرين ، نتيجة إمداد االله تعالى له ذه  –كحد أدنى  –يستطيع كلّ مؤمن التغلّب 

كما  – ، حيث تشير إلى ذلك ولمّا كان هذا الإمداد حاصلاً دائماً للمؤمنين.. الدرجة 
دة عن الحدث ماضيه وحاضره التي ترد بالصيغة ارΒãϑÏ‰‘.äΝ ( ،  (كلمة  –رأينا 

يجب عليه كحد أدنى أن يغلب  –بإيمانه  –ومستقبله ، فإنَّ المؤمن مهما كان ضعيفاً 
لحقيقة هذه ا.. كافرين ، ويجب على الجمع من المؤمنين أن يغلب جمعين من الكفّار 

  ..تصورها لنا الصورة القرآنية التالية التي تبين الحد الأدنى من مواجهة المؤمنين للكفّار 
) #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 ùs*Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ¹|$/Î�tο× 

ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö &r9ø#× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿx÷È /Î*ÎŒøβÈ #$!« 3 ρu#$!ª Βtìy #$9Á¢≈9É�Ît (  
( ولمّا كان مجموع مدد االله تعالى للمؤمنين المُقاتلين من طريق الملائكة هو تسعة آلاف 

، ومجموع هذا المدد يعني ) مجموع المدد الإلهي بأنواعه الثلاثة الإرداف والإنزال والسوم 
والثقة في نفوس المؤمنين المقاتلين ، بحيث يواجه كلّ واحد منهم تسعة  رفع العزيمة والقوة

كفّار ويتغلّب عليهم ، إضافة للكافر الذي يواجهه مواجهة رجل لرجل ، فإنَّ على المؤمن 
هذه الحقيقة تصورها .. المؤيد بمدد االله تعالى أن يواجه عشرة كفّار ويتغلّب عليهم 

  ..التي تبين الحد المطلوب في مواجهة المؤمنين للكفّار  الصورة القرآنية التالية
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) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� my�hÌÚÇ #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ãt?n’ #$9ø)ÉFt$ΑÉ 4 )Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ3äΝö ãÏ³ô�çρβt ¹|≈9É�çρβt 
ƒtóø=Î7çθ#( ΒÏ$(�sGt÷È 4 ρu)Îβ ƒt3ä ΒiÏΖ6àΝ ΒiÏ$(�sπ× ƒtóø=Î7çθþ#( &r9øÿZ$ ΒiÏz #$!©%Ïš .xÿx�ãρ#( /Î'rΡγ̄ßΟó %sθöΠ× ω� 
ƒtÿø)sγßθχš (  

معنوياً ليس حسياً ، وتأثيره في أنفس المؤمنين  –بأنواعه الثلاثة  –ولمّا كان المدد 
 ةً فاعلة في ذات المؤمن المقاتل ، فإنَّ صفات هذا المدد تصبح صفاتالمقاتلين ، ويصبح قو

المدد هو صفات إضافية للمؤمن من االله تعالى عن أي أنَّ هذا .. للمؤمنين المقاتلين ذام 
،  ) ß�óŠÏùÏš∆ ( [[ : لذلك نرى أنَّ صفات المدد في الحالات الثلاث.. طريق الملائكة 

) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ ( [[  جمع جمع مذكر سالم ، لأنَّ هذا المدد هو صفاتت
  ..لذوات عاقلة هي ذوات المؤمنين المقاتلين 

جمع مذكّر  ]] ) ß�óŠÏùÏš (  ،) Βã∴”u9Ït (  ،) Βã¡|θhÈΒÏtÏ∆ ( [[بورود الصفات ف

 ) Î'r9ø#7 (  ،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7/ ( [[سالم ، في حين أنَّ الموصوف 
في ذلك ما يؤكّد صحة ما نذهب إليه ، وهو أنَّ المدد معنوي ، .. جمع تكسير  ]]
  ..مثّل صفات إضافية للمؤمنين ويت
،  ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[ : لماذا قُدمت الكلمتان.. وهنا سؤال .. 

) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[  على صفات المدد الإلهي الثلاث: ]] ) /Î'r9ø#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ 
∆ß�óŠÏùÏš (  ،،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ،،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( [[  ؟..  
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 ) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[تقديم كلمتي  إنَّ.. 
توسط هاتين الكلمتين بين  ، بمعنىي في الحالات الثلاث صفات المدد الإله على ]]

 [[بين صفته و ]] ) Î'r9ø#7 (  ،،) /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 (  ،،) 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7/ ( [[الموصوف 

) ∆ß�óŠÏùÏš (  ،،) Βã∴”u9Ït (  ،،) Βã¡|θhÈΒÏt ( [[  فيد حصر المدد في الحالاتي ،

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz ( [[ : ولو أُخرت الكلمتان..  الثلاث من جهة الملائكة
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ ( [[  لتكونا خلف صفات المدد ، لكان من الممكن

حصول هذا المدد بطرقٍ أُخرى غير طريق الملائكة ، ولكان طريق الملائكة الذي يمر عبره 
  ..عدة طرق ، هو ليس أكثر من واحد منها المدد طريقاً من 

 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (   ،) ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ (  ،) ΒiÏz ( [[ونستشف من تقديم الكلمتين 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ ( [[  اً من المعنى متكاملاً متعاضداً مع الأعماق الأُخرى ، ودون أنعمقاً إضافي

اسم ذات للكائنات النورانية المعروفة ، وتكون اسم صفة لما فالملائكة تكون .. يلغيها 
فإبليس  ..يكون في ذوات الكائنات المكلّفة من اتجاه إلى االله تعالى وابتعاد عن معصيته 

الذي ينتمي لعالم الجن وهو كائن مكلّف ، رأينا أنه كان يتصف بصفة الملائكية قبل 
ن بعد هذه المعصية ، التي أدت إلى طرده من رحمة االله معصيته ، وأنه اتصف بصفة الشيطا

  ..تعالى 
فالمدد الإلهي المعنوي للمؤمنين أثناء المعركة ، هو صفات إضافية لهم ، .. وهكذا .. 

 rβ& (وبالتالي تحمل الصورة القرآنية .. تدفعهم أثناء القتال درجات باتجاه الملائكية 
ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ( ًاً هو حصول مدد بثلاث  عمقاإضافي

 ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ (درجات ملائكية في قلوب المؤمنين ، وتحمل الصورة القرآنية 
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u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (  اً هو حصول مدد بخمس درجاتة عمقاً إضافيملائكي

 ]] ) Βã∴”u9Ït (  ،،) Βã¡|θhÈΒÏt ( [[وبالتالي فإنَّ كون الكلمتين .. في قلوب المؤمنين 
  ..حالاً أم صفة ، لا يلغي هذا العمق الإضافي من المعنى ، بل يزيده وضوحاً 

  ..النص الكريم  وفي.. 
) )ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 

#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ∪⊆⊄⊇∩ /t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 
2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt (   ] ١٢٥ – ١٢٤: آل عمران [   

  :النص فوق التاريخ ، ويصور أحكاماً عامة  أنَّدلالات تؤكِّد ى نر.. 
 ) s)àθΑã? (فيها كلمة  ترد فيها ) ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš( (العبارة القرآنية  – ١

  .. نراها أيضاً بصيغة المضارع  ) ƒãϑÏ‰£.äΝö (بصيغة المضارع ، وكلمة 

نرى فيها أنَّ الهمزة  ) r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ& (: الجملة الاستفهامية  – ٢

حرف ) لَن : ( للاستفهام الإنكاري ، ونرى في هذه الكلمة أنَّ  ) r9s& (في كلمة 

  ..  ) ƒt3õÿÏŠu3äΝ (ناصب نصب الفعل المضارع 

دث يحمل دلالة مسألة لها استقلاليتها عن ح ) r9s& (ورود هذه الصيغة إنَّ .. 

من هنا ندرك فارق ..  ))أَلَم (( تختلف عن صيغة  ) r9s& (الماضي ، وهذه الصيغة 

 ة في النصالدلالات بين الصيغة القرآني :) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö (  وبين الصيغة ، : )) أَلَم
  ..؟  ))يكْفكُم 
 للاستفهام ، و ))لَم أَ(( ، الهمزة في كلمة  ))أَلَم يكْفكُم (( الصيغة المفترضة في .. 

جازم ، وساحة الدلالة محورها من الآن باتجاه الماضي ، كون الحرف حرف  ))لَم (( 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ١٧                  
بينما الصيغة .. ى الحاضر تمن الماضي حالفعل حركة يتعلَّق بنفي حدوث  ))لَم (( الجازم 
) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö (  ها من الآنجاه المستقبل الحاضر ساحة دلالاتصياغةُ هذا .. إذاً  ..بات

، كما ذهبت معظم النص الكريم تصف أحكاماً عامة ، وليست مقيدةً بأحداث التاريخ 
هي إحدى الأدلّة في حملِ هذا النص لأحكامٍ فوق  ) r9s& (فالصيغة  ..تفاسيرنا الموروثة 

    ..التاريخ والمكان والزمان 
 t?n’# 4 )Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö/ (الآية الكريمة  – ٣

‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( ،  نرى في بدايتها كلمة) /t?n’# 4 (  وهي ،

داد أنَّ هذا الإم: ، بمعنى  ) r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö& (حرف جوابٍ لإيجاب النفي في قوله تعالى 

التي تفيد إمكانية وقوع الحدث وعدمÎβ (  ( (ورود كلمة ونرى فيها أيضاً  ..يكفيكم 
إمكانية وقوعه في الوقت ذاته ، وهذا يؤكِّد أنَّ العبارات القرآنية التالية لها تصور أحكاماً 

   .. الحدث التاريخيةً عن عامةً مستقلّ
٤ –  ا يؤكِّدأنَّ المسألةَ ممدة عن الحدث التاريخي هو ورود المدد الإلهي مجر) /t?n’# 4 

)Îβ ?sÁó9É�çρ#( ρu?sG−)àθ#( ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# ƒãϑô‰ÏŠ÷.äΝö ‘u/š3äΝ 2¿ƒsϑô¡|πÏ u#9s≈#7 ΒiÏz 
#$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã¡|θhÈΒÏt ( ًبثلاثة شروط هي  مشروطا :) ?sÁó9É�çρ# (  ،) ρu?sG−)àθ# (  ،) 

ρuƒt'ù?èθ.äΝ ΒiÏ ùsθö‘ÍδÏΝö δy≈‹x# (  .. نا في هذهأيضاً أن الكريموهذا يؤكِّد أحكامٍ  النص أمام
  .. أي حدث تاريخي بعينهعامة مستقلَّة عن 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ( (قوله تعالى .. إذاً .. 
u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏ Βã∴”u9Ït (  ، د ليسصويرٍتمجر  تاريخيلقولِ قصصي  النبيr مؤمنين لل

 ،خارج كتابِ االله تعالى وحياً له ليس هذا ،  rوقول النبي . ....المؤيدين بالمدد الإلهي 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ١٨                  
أبداً .. يفهم بعضهم  ، كما يريد أنالوحي وبعد ذلك نزل النص القرآني مصوراً لذلك 

 r، يريد االله تعالى من نبيه مجردةً عن التاريخ هذا النص الكريم يصور أحكاماً عامةً .. 
ينقل هذه البشرى للمؤمنين في كلِّ زمان أن من كلِّ حاملٍ لرسالة االله تعالى ومن بعده 

  ..ومكان 
،  rتعالى كان يوحى إلى النبي وحياً مستقلاً عن وحي كتاب االله بعضهم يتخيل .. 
 r  :) &r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈¯×Í3sπÏقول النبي  :فيقولون 

Βã∴”u9Ït (  ، ما كان قبل وقوعِ هذا المددرهم إنوبشr  القرآني ، بعد به قبل نزول النص
 rبمعنى أنَّ النبي .. نزل النص القرآنيُّ كحاملٍ لهذه القصة  –ن حسب ما يتوهمو –ذلك 

 ÎŒø ?s)àθΑã 9Ï=ùϑßσ÷ΒÏΨÏš( (عالى إليه بمضمون هذا المدد ، بعد ذلك قاله للمؤمنين تأوحى االله 
&r9s ƒt3õÿÏŠu3äΝö &rβ ƒãϑÏ‰£.äΝö ‘u/š3äΝ /ÎWs=n≈WsπÏ u#9s≈#7 ΒiÏz #$9øϑy=n≈×̄Í3sπÏ Βã∴”u9Ït ( بعد ذلك نزل ، 

  .. لذلكالنص القرآني مصوراً 
ناتج عن جهلٍ بدلالات كتابِ االله تعالى ، وعن إرادة غير سليمة تريد  قولُهم هذا.. 

 تحت ،ن تفرض على منهجِ االله تعالى روايات التاريخ التي ينقض معظمها كتاب االله تعالى أ
فلو أننا أعرضنا عن .. عن وحي كتابِ االله تعالى ستقلٌّ نه مأ ونمزعزعم وحيٍ آخر ، ي
تيمناها ، والكلِّ الأدلة التي قد ة لهذا النصألا .. لو فرضنا ذلك ..  تحملها الصياغة اللغوي

  ..ناقض زعمهم هذا مع دلالات قوله تعالى تي
) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š ( ωŸ Βã7t‰dÏΑt 9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ 

ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   ] ٢٧: الكهف [    

تعني  ) ) ρu#$?ø≅ã Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ 2ÅGt$>É ‘u/nÎ�š (ت العبارة القرآنية أليس.. 

 ωŸ Βã7t‰dÏΑt (أليست العبارة القرآنية .. حصراً ؟ ) القرآن الكريم ( كتاب االله تعالى 



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ١٩                  

9Ï3s=Îϑy≈GÏµÏ ( االله تعالى  تعني كتاب ) القرآن الكريم ( ة  تأليس.. حصراً ؟العبارة القرآني) 

ρu9s BrgÅ‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (  االله تعالى تعني كتاب ) ألا  ..حصراً ؟ ) القرآن الكريم

ليس له مرجع أو مآل  rأنَّ النبيρu9s BrgÅ‰y ΒÏ ŠßρΡÏµÏ Βã=ùGtsy‰Y# (   (تعني العبارة القرآنية 
  ..وبالتالي ليس هناك وحي آخر غير وحي كتابِ االله تعالى . ....إلاَّ كتاب االله تعالى ؟ 

لو فرضنا جدلاً  ...اب االله تعالى توهنا نسأل من يزعمون وحياً آخر غير وحي ك.. 
أمره االله ي rابِ االله تعالى ، فما الفائدة منه إذا كان النبي توجود وحيٍ آخر غير وحي ك

ما الفائدة من !!! .. ابِ االله تعالى ؟تله أي مرجع أو مآل غير وحي ك يتخذعالى بأن لا ت
 وحي للنبيr باعه ؟من يجعل من .. لكن !!! .. ما الفائدة ؟!!! .. يأمره االله بعدم ات

مِ هذا اب االله تعالى ، لا بد له من زعتروايات التاريخ ورجالاته أصناماً على حساب ك
  ..الوحي لتمرير أصنامه على أنها جزءٌ من منهجِ االله تعالى 

 .. ولو فرضنا جدلاً أنَّ النبيr كتاب  تعلم بمضمون هذا المدد من خارج دلالا
جدلاً ، فهذا لا يقتضي وحياً آخر  ذلكلو فرضنا  وقبل نزول النص القرآني ، االله تعالى ،

بذلك من  rفلماذا لا يكون علمه  ..فرضنا ذلك جدلاً لو  ..غير وحي كتاب االله تعالى 
  ..خلال رؤيا صالحة ؟ 

) ρuΒt$ _yèy=ùΖu$ #$9�”öƒt$ #$9©LÉû &r‘uƒ÷Ψo≈7y )Îω� ùÏF÷ΖuπZ 9jÏ=Ζ$̈¨Ä (   ] ٦٠: الإسراء [   

) ùs>sΗ¬$ /t=n÷x Βtèyµç #$9¡¡ë÷z %s$Αt ƒt≈6ç_o¢ )ÎΤoÎ’þ &r‘u“3 ûÎ’ #$9øϑyΖu$ΘÏ &rΤoÎ’þ &rŒø2rtç7y ùs$$ΡàÝ�ö Βt$Œs# 
?s�t”2 4 %s$Αt ƒt≈¯'r/tMÏ #$ùøèy≅ö Βt$ ?èσ÷Βt�ã ( ™yFtfÉ‰ßΤÎ’þ )Îβ ©x$!u #$!ª ΒÏz #$9Á¢≈9É�Ît ∪⊄⊃⊇∩ ùs=nϑ£$! &r™ó=nϑy$ 
ρu?s#©&ã… 9Ï=ùfy7ÎÈ ∪⊂⊃⊇∩ ρuΡt≈‰yƒ÷Ψo≈µç &rβ ƒt≈¯*Î/ö�t≡δÏŠΟÞ ∪⊆⊃⊇∩ %s‰ô ¹|‰£%øM| #$9�”öƒt$! 4 )ÎΡ$̄ .x‹x≡9Ï7y Υwgø“Ì“ 
#$9øϑßsó¡ÅΖÏt (   ] ١٠٥ – ١٠٢: الصافات [   



) ρu9s)s‰ô ΡtÇ|�u.äΝã #$!ª /Î7t‰ô‘9  (    ٢٠                  

) 9©)s‰ô ¹|‰yXš #$!ª ‘u™ßθ!s&ã #$9�”öƒt$ /Î$$9øsy,dÈ ( 9sGt‰ôzä=è£ #$9øϑy¡ófÉ‰y #$9øsy�t#Πt )Îβ ©x$!u 
#$!ª u#ΒÏΖÏš Χètp=kÏ)Ét ‘ââρ™y3äΝö ρuΒã)sÇ_Å�Îƒz ωŸ Brƒs$ùèθχš ( ùsèy=ÎΝz Βt$ 9sΝö ?sè÷=nϑßθ#( ùs∨yèy≅Ÿ ΒÏ 

ŠßρβÈ Œs≡9Ï�š ùsG÷s[$ %s�Ìƒ6·$ (   ] ٢٧: الفتح [   

نصوصه من كلِّ ما يفترى على  يترِّه، نَّ كتاب االله تعالى فوق التاريخ أ من يعتقد.. 
لات يفرضها عابدو أصنام التاريخ عليه  ادلالاومن يعبد روايات .. من روايات وتخي

لتصبح هذه  اب االله تعالى وفق هواه ،تحريف دلالات كتجاهداً ل التاريخ ورجالاته يسعى
هواء مقدمات لأهواء أخرى ، الأهواء ثوابت لمن بعده ، فيقوم من بعده باعتبار هذه الأ

اب االله تعالى ، ويتم مع الزمن تعاد عن حقيقة دلالات كتوهكذا يتم مع الزمن الاب
بحقيقة دلالات آيات كتاب االله تعالى ، يتبعه  فالجحود.. منهج عبادة الأصنام تكريس 

طلب آخر يتبعه بعد ذلك ، يتبعه جحود آخر  وبعد ذلك طلب اليقين ذا الجحود ،
ر الفساد تحت مظلة الزعم باتباع منهج االله ينش .. وهكذا ..الآخر لليقين ذا الجحود 

  ..تعالى 
) ρu_ysy‰ßρ#( 5Íκp$ ρu#$™óKo‹ø)sΨoF÷γy$! &rΡÿà¦ßκåΝö ßà=ùϑV$ ρuæã=èθv# 4 ùs$$ΡàÝ�ö .x‹ø#y .x%βt ãt≈)É7tπè 

#$9øϑßÿø¡Å‰Ït (   ] ١٤: النمل [    

 
 


